


 ٢

  حتسابمعالم في طريق الا
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 : وبعد,الحمد الله وحده
 وبـه قـوائم شـؤون ,نفلا يخفى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر مـن أهـم دعـائم الـدي

 اً وآدابـاً وإن لـه شروطـ, حسب الاستطاعة والإمكان, فهو واجب باليد واللسان والجنان,المسلمين
 . ذكرها أهل العلم وأوضحوها في مصنفاتهم,ومكملات
 فكل ;وتغيرت عاداتهم ,وتباعدت أنظارهملناس في هذه الأزمان تشتت آراؤهم,  لأن ااًونظر

  ! أو خالفه الشرع سواء وافق,يتهيأ لهاتها حسبما فئة تتصرف في شؤون حيا
ح لهم طرق الخروج منها وإنكارهـا ِّوضُن يَن طلبة العلم ممِ  االلهُأََّيَ هاًوكلما أحدث الناس أمور

إن الأمر بالمعروف يحتاج " : وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية,على اختلاف أعراف الناس وعوائدهم
 فـالعلم , وهي العلـم والرفـق والحلـم, بعده: معه, والثالثة: والثانية,بلهقَ: إحدها: إلى ثلاث دعائم

 ." والحلم بعد العمل, والرفق حال العمل, قبل العملًأولا
الأمر بالمعروف والنهي عن معالم في طريق الاحتساب و« وقد اطلعت على هذه الرسالة النافعة

ه أبـدى فيهـا ُمحمد بن عبداالله السدحان فوجدتعبدالعزيز بن / )١( تأليف الأخ الشيخ الدكتور»المنكر
 وتعـين عـلى القيـام , وذكر معالم وفوائد تنير الطريق, وطرق تغييرها,من بيان بعض المنكرات وأعاد

 . بهذا الأمر المهم الذي به قوام الدين
ُ وسررت; مواضع منهاُوقد قرأت  .ُ ونقول عن السلف ناجعة, بما تضمنته من تفصيلات نافعةُ

إن االله ليـدخل  «: وفي الحـديث; ففـضل االله واسـع;بهـا لعل االله أن ينفع ;ه بنشرهاُأوصيتوقد 
 . رواه أبو داوود والترمذي وغيرهما» ومنبله الممد به, والرامي به, صانعه:بالسهم الواحد ثلاثة الجنة

                                                            

ًيسر االله أمرها وجعلها عونا على طاعته−ُ لازلت في مرحلة بحثها وكتابتها )١( َّ َ−. 



 ٥

 .يا النافعةوإني أوصي إخواني وأبنائي بقراءة هذه الرسالة لما فيها من المعاني المبتكرة والوصا
 . وصلى االله على نبينا محمد وآله وسلم,وباالله التوفيق

 
 قال ذلك الفقير إلى االله

ÞïÕÈ@æi@îÉÜa‡jÈ@æi@!a‡jÈ@ @

 اًرئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى سابق
 هـ ١٤٢٣ الآخرة  جمادى٢٣
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 :وبعد   .به ومن والاه والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصح,الحمد الله وحده

ّ وقد خصها االله تعالى في ,فإن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الدين بمكان عظيم
 . لعظيم شأنها ورفيع منزلتها; في سنته بمزيد عناية−صلى االله عليه وسلم− كتابه والنبي

ثـير مـن الغيـورين  كانت نفوس ك;ولما كانت غالب المجتمعات تحدث فيها المنكرات المتنوعة
 اً له وتحذيراً عن المنكر وبياناًونهي,  فيهاًيه وترغيبل بالمعروف ودلالة عاً أمر:اً ونهياًتهب للاحتساب أمر

 . منهاًوترهيب
 يدفعهم إليه طمعهم في الأجر من االله تعالى وحرصهم ,قام أولئك الغيورون بذلك الاحتساب

 .اية أهله وسعيهم لتغيير المنكر وهد,على مجتمعاتهم
 لكـن مـع كثـرة المحتـسبين وكثـرة وسـائل ..وهؤلاء المحتسبون هـم غـرة المجتمـع وبهجتـه

 . في أمور مخالفة للصواب−عن حسن نية إن شاء االله تعالى−الاحتساب وقع بعضهم 
 . البعد عن المنهج الشرعي:وكان من أعظم الأسباب في ذلك

 , بيان منزلة الاحتساباً وفيها أيض,ره ونهيهوفي هذه الرسالة معالم يستضئ بها المحتسب في أم
 .وخطورة تركه أو تنقــُّص أهله وغير ذلك

 .وتلك المعالم مأخوذة من النصوص الشرعية وفقهها من خلال كلام أهل العلم
 .»الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرمعالم في طريق الاحتساب و« :وسميتها

ِّن شرِسلمين مـفظ مجتمعات المَ تعالى أسأل أن يحااللهَ  وأن يهـدي ,ارَّ ومـن كيـد الفجـ, الأشرارَ
 .ضال المسلمين إلى سبيل الهداية والرشاد

 وأن يوفـق ,كما أسأل االله تعالى أن يوفق ولاة أمور المسلمين إلى ما فيـه صـلاح الـدين والـدنيا
 . لدى مجتمعاتهمً وقبولاً وعملاً وأن يزيدهم علما,المحتسبين في احتسابهم

 عبداالله بـن عبـدالعزيز / شيخي صاحب الفضيلة الوالد−بعد شكر االله تعالى− أشكر ..اًختام
 .اً وتشجيعاً وتوجيهً في صغري تعليما−بعد االله تعالى−ّ الذي كان له علي فضل كبير ,بن عقيل



 ٧

ّ عليً متواصلا−بحمد االله تعالى−ولا زال فضله  ن ذلـك مراجعتـه لهـذه الرسـالة وكتابتـه ِ وم,َ
 .مقدمة لها

 . عن تلاميذهاًجزاه االله خير ما جزى شيخ
 .والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات
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  هـ٢٤/٦/١٤٢٣
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;  خيرية الأمةمن العلامات الدالة والمؤكدة علىإن قيام شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ِكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهـون عـن المنكـر﴿كما قال تعالى  َِ ُْ َِْ َ ْ َ ْ ََ ََ ْ َ َ َّ ْ ْ َ ُِ ِ ٍُ ُ ُ َّ ْ ِْ ْ ِ ُ ُ َ  :آل عمـران[ ﴾...ُ

١١٠[. 
وفي هذه الآية مدح لهذه الأمة ما أقاموا ذلك واتصفوا  (:−رحمه االله تعالى−قال الإمام القرطبي 

 وكـان ذلـك , ولحقهم اسـم الـذم, زال عنهم اسم المدح;التغيير وتواطؤوا على المنكر فإذا تركوا ,به
 . انتهى كلام القرطبي) لهلاكهماًسبب

 .اً فكان عاقبة أمرها خسر; االله أمة من الأمم تركت تلك الشعيرة وأهملت شأنهاَّلذََفي المقابل أ
َلعن الذين كفروا من بني إسر﴿ :قال تعالى ْ ُِ ِ ِ ِ َِ َ َْ َ َ َّ َائيل على لسان داوود وعيسى ابـن مـريم ذلـك بـما ُ ِ َ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ َ َِ ْ َ َ ُ َ َِ َ َ

َعصوا وكانوا يعتدون  ُ َ ْ َّ َ ََ ْ ُ َكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون) ٧٨(َ َُ َ َُ َ ُ َ َ ْ َْ َ َ ُّ َْ ُْ َ َُ َْ َ َِ ٍَ  .]٧٩, ٧٨  :المائدة[ ﴾َ
´àÜ½a@Š‘bÈßZ@ @

 فيـه ضـمان لتحقيـق المـصالح وزوال ,بقدر طاقتهعيرة كل صاف أفراد المجتمع بتلك الشّإن ات
ُّلتقدم وفيه استمرار ,المفاسد  .هاِّقيُة ورَّ الأمَ

 هو الـذي أنـزل االله :الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر( :−رحمه االله تعالى−قال شيخ الإسلام 
 .) وأرسل به رسله,به كتبه

 : أن باب الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـرواعلم( :−رحمه االله تعالى−وقال الإمام النووي 
 وإذا لم يأخـذوا , العقاب الـصالح والطـالحَّ عم;ثُر الخبثَ وإذا ك, به قوام الأمر وملاكه;باب عظيم

ٌفليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة﴿ :على يد الظالم أوشك أن يعمهم االله تعالى بعقابه َ ْ ُِ ِ ِ ِ ِْ ْ َُ َ ْ َ َ َْ َِ َ ُ َ ُ َّ ِْ َ ْ أو َ َ
ٌيصيبهم عذاب أليم ْ ُِ َِ ٌ َ ََ  .هـا)  ]٦٣ :النور[ ﴾ُ



 ٩
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 : فمن ذلك كثيرة ومنافع عظيمة;اً ثمار:إن في إحياء شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
َالذين يتبعون ال﴿ ;أن هذه الشعيرة من أعمال الأنبياء −١ ُ َِ َّ َ ِ ُرسـول النبـي الأمـي الـذي يجدونـه َّ َ ُ َِّ َ ِ َّ َّ ِّ َّ ُ َُّ ِ َ
ًمكتوب ُ ْ ِ عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكراَ َ ُْْ َِْ َ ُ َ ْ ُ َ ْ ُْ َ ُ ُ ُ َ َ َْ ْ َّ َِ ِ ِِ ْ ِِ ِ  .]١٥٧ :الأعراف[ ﴾ِ

َيؤمنـون بـااللهِّ واليـوم الآخـر ويـ﴿ ;أنه علامة على صلاح القائمين بهـا −٢ َ َُ ْ َِ ِ ِِ ْ ِ َ ُ ِأمرون بـالمعروف ْ ُ ُ ُْ َْ ِ َ ْ
َوينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولـئك من الصالحين َِِ ِ ِ َِّ َ ْ َ ُ َ َ ْ ََ َ ُ َ ْ َ ُ ََْ ُ ِْ َ َِ ِ َ ِ  .]١١٤ :آل عمران[ ﴾ْ

َولـتكن مـنكم أمـة يـدعون إلى الخـير ويـأمرون ﴿ ;أنه علامة واضحة عـلى فـلاح الأمـة −٣ َُ ُ َ ْ َ َّ ْ ِّْ َ ُ َِ َْ َ ِ ْ ٌَ ُ ُ ُ ْ
َبالمعروف وي َُ ِْ َْ َنهون عن المنكر وأولـئك هم المفلحونِ َُ ُ ْ َ َ ِْ ِْ ُْ ُُْ َ َ ُ ِ َ ِ َ  .]١٠٤ :آل عمران[ ﴾ْ

َوالمؤمنـون ﴿ ;أن القيام بهذه الشعيرة من صفات المـؤمنين المتكـاتفين الموعـودين بالرحمـة −٤ ُ ِ ْ ُْ َ
ِوالمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن  َ ْ َ ْ ْ َ ْ ْ َ ََ ََ ُْ ُ ََ ُ ُ ُ َ َ ِْ ِ َِْ ُِْ ْ ٍ َ ُ َالمنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ْ ََ َّ َُ َْ ُ ُ َُ َّ ََ ِ ِ َ ُْ

َويطيعون االلهََّ ُ َِ ُ ورسوله أولـئك سيرحمهم االلهَُُّ َ َ ُ َُ ُ ْ ُ ََ ْ َ ِ َ َّ إن االلهَََُّ ٌ عزيز حكيمِ ِ َ ٌَ  .]٧١ :التوبة[ ﴾ِ
َّالذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الص﴿ ; التمكين في الأرض:ومن ذلك −٥ ُ َُ ْ ْ ََّ َ ِ َ ْ ِ َّ َّ ِ ِ َلاة وآتوا الزكاة َّ ََ َّ َُ َ َ

ِوأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر واللهَِِّ عاقبة الأمور ُُ َ ُ ُ َْ ُ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َِ ِِ َ ُ ْ َِْ ِ  .]٤١ :الحج[ ﴾َ
 أخرجه »الدين النصيحة« :−صلى االله عليه وسلم−  كما قال; النصح للمسلمين:ومن ذلك −٦
 عـلى إقـام −لى االله عليـه وسـلمصـ−  رسـول االلهُبايعـت «:−رضي االله عنـه− وكما قال جرير. مسلم
 ." والنصح لكل مسلم, وإيتاء الزكاة,الصلاة
 .فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الجامع للنصيحة −٧
انـصر  «:−صلى االله عليـه وسـلم−  قال; رد المظالم ودفع الظالم عن ظلمه:اًومن ذلك أيض −٨

تكفه عن الظلم  «: قال?اًفكيف أنصره ظالم اً نصرته مظلوم! قيل يا رسول االله»اً أو مظلومًأخاك ظالما
 .)١(»ّفذاك نصرك إياه

                                                            

 .»هذا حديث حسن صحيح« :وقال) ١/٥١٨, ٢٢٥٥الفتن برقم (ي ذأخرجه الترم) ١(



 ١٠

 اً الله تعـالى وحمـداً وتزيدهم تعبـد,أن تلك الشعيرة تزيد أهلها مسارعة للتوبة عند الذنب −٩
 .اًوشكر

 .أن أهل تلك الشعيرة لهم البشارة المطلقة في الدنيا والبرزخ والآخرة −١٠
َئبون العابـدون الحامـدون الـسائحون الراكعـون َّالتـا﴿ : قولـه تعـالى:ودليل هذا ومـا سـبقه َ َ َ َُ ُ َ ُِ ِ ِ َِّ َّ ُ َُْ ِ ْ

َالساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود االلهِّ وبشر المؤمنين ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ ُ َْ ُْ َِْ ِّ َ َ َ َ ُ َ ُْ ََّ َ َ َُ ِ َ ِ ُ ُ َِّ  .]١١٢ :التوبة[ ﴾ِ



 ١١
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 وبـلاء وفرقـة وتنـاحر بـين ٍ شرُ نذير: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإهمال شأنهماَإن ترك
َلعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بـما عـصوا ﴿ ;ةَّمُأفراد الأ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َ ََ َِ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ َ َ ْ ُِ ِ َ َ َّ ُِ ْ َ َ

َوكانوا يعتدون ُ َ ْ ََّ ْ ُ َكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ) ٧٨ (َ َُ َ َُ َ ُ َ َ ْ َْ َ َ ُّ َْ ُْ َ َُ َْ َ َِ ٍَ  .]٧٩, ٧٨:المائدة[ ﴾)٧٩(َ
مـن  أنه لعن الكافرين من بني إسرائيل :بر االله تعالىيخُ( :−رحمه االله تعالى−قال الإمام ابن كثير 

 بسبب عصيانهم الله واعتدائهم على −ة والسلامعليهما الصلا−دهر طويل فيما أنزله على داود وعيسى 
 .خلقه

ثم  .نوا في التوراة والإنجيل وفي الزبور وفي الفرقانعُِ ل: قال−رضي االله عنهما− وعن ابن عباس
َكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كـا﴿ :ّبين لهم فيما كانوا يعتمدونه في زمانهم فقال تعالى ََ ُّ ََ ُ َ َ ْ َْ َ َِ ٍَ ُ َ َ َُ َ ْنوا ْ ُ

َيفعلون ُ َ ْ  ليحـذر ;هم على ذلكَّمذ ثم , عن ارتكاب المآثم والمحارماًأي كان لا ينهى أحد منهم أحد ﴾َ
َلبئس ما كانوا يفعلون﴿ : فقال تعالى;رتكب مثل الذي ارتكبوهُأن ي ُ ََ َْ َ َْ ُ َ ْ رحمـه −انتهى كلام ابن كثـير  )﴾ِ
 .−االله

ل فيهم َعمُن قوم يِما م« :−الله عليه وسلمصلى ا−  قال رسول االله:−رضي االله عنه− وعن جرير
 أخرجه الإمـام أحمـد »ه إلا عمهم االله تعالى منه بعقاببالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمله ثم لم يغيرو

 .حبان وأبو داود وابن
هم له رضا كُْ فتر;اًن لم يعمل إذا كانوا قادرين على تغيير المنكر غالبَلأن م( :ّوقال بعض الشراح

ْفليحذر الذين يخـالفون عـن ﴿ ّالخبث عم العقاب الصالح والطالح; وإذا كثر ,هاِت وعمومبالمحرما َ َ َْ ُ ِ َِ ُ َّ ِْ َ َ َ
ٌأمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ْ ُ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َ ٌَ َ َ ْ ََ ُ ٌُ َ ْ ُ  .]٦٣ :النور[ ﴾ِ

جميع  ويجري هذا في , فالمستمع شريك المغتاب, ولم ينكره فهو شريك فيهاًفكل من شاهد منكر
 وجلـوس في دار أو حمـام , ويجلس على حريـر, في مجالسة من يلبس الديباج ويتختم بذهب:المعاصي



 ١٢

ُ أو جلوس بمسجد تساء الصلاة فيـه فـلا ي,على حيطانها صور أو فيها أوان من ذهب أو فضة ون ُّمـِتٍ
فيه الإيذاء  أو مجلس مناظرة أو مجادلة يجري , أو بمجلس وعظ يجري به ذكر بدعة,الركوع والسجود

 .−رحمه االله− هِه ونقلِ انتهى المراد من كلام)والفحش



 ١٣

áÜÈ½a@ÉiaŠÛa@ @
áÜÈÛa@ïÇŠ’Ûa@ìç@ÕíŠİÛa@áîÜÛa@ @

¿@Šßþa@ÒëŠÈ½bi@ïèäÛaë@åÇ@ŠØä½a@ @

 إقدام بعض من يريد الإصلاح على ذلـك :ة الإصلاحَّمهم −فِوقُبل ي−عيق ُإن من أعظم ما ي
 .هُاطفته وعُيدفعه في ذلك غيرت; بلا علم

 إلا أن ذلـك المقـصد لا يـشفع لـه في تـسويغ ,وهذا وإن كان دافعه حب نشر الخير ودرء الشر
 . بسبب بعده عن المنهج العلمي; فقد يترتب على تصرفه فساد وإفساد,شرعية عمله

ن أراد الإصلاح أن يكون في إصلاحه على منهج علمي مـستمد َ فعلى م;وإذا كان ذلك كذلك
 .ة وفهم السلف الصالحمن الكتاب والسن

 : لقـول االله تعـالى;باب العلـم قبـل القـول والعمـل( :−رحمه االله تعالى−قال الإمام البخاري 
َّفاعلم أنه لا إله إلا االلهَُّ﴿ َِ َِ ُ َْ ََّ َ ْ  .) فبدأ بالعلم]١٩ :محمد[ ﴾َ

بـن  قـال ا,"باب العلم قبل القـول والعمـل" :قوله( :−رحمه االله تعالى−قال الحافظ ابن حجر 
 لأنـه ; فهـو متقـدم علـيهما, فلا يعتبران إلا به; أراد به أن العلم شرط في صحة القول والعمل:ّالمنير

ٌمصحح ِّ َ حتى لا يـسبق إلى  ; على ذلك−يعني الإمام البخاري−ه المصنف َّ فنب,ة للعملحَِّ للنية المصحُ
 .)١()والتساهل في طلبهُ تهوين أمر العلم "إن العلم لا ينفع إلا بالعمل" :ن قولهمِالذهن م

 هذا باب في بيان أن :أي (:على التبويب السابق للبخاري −رحمه االله تعالى−وقال الإمام العيني 
 فـالعلم مقـدم علـيهما ; ثـم يقـال ويعمـل بـه,ًم أولاَعلـُالعلم قبل القول والعمل, أراد أن الـشيء ي

 .)٢()بالذات
 . المنهج العلمي في دعوة الناس إلى الخير فعلى الداعية إلى الخير أن يحرص على:وبكل حال

 أو محاكـاة ,َاشةَّيَ إنما يدفعه فيها عاطفة ج,فات مجردة عن العلم الشرعيُّر من اتخاذ تصرَحذيَْول
 .لفلان وفلان

                                                            
 ).١/١٩٣: (فتح الباري) ١(
 ).١/٤١٨: (القاريعمدة ) ٢(



 ١٤

 في ُّ للإقـدام عـلى عمـل دون تبـصرً شـافعة: أو محبة الأشخاص, ولا الكثرة,فليست العاطفة
 .معالجته

ٍقل هـذه سبيلي أدعو إلى االلهِّ عـلى بـصيرة﴿ :كُن منهجُيكِ ل,فيا من أراد الإصلاح ِ ِ َِ َ َ ُ ْ ََ َ ِ َ ِ ِ َ ْ  ]١٠٨ :يوسـف[﴾ُ
 . أي علم:»على بصيرة«

 . فسيترتب على ذلك فساد مع تحمل آثام; على علمعُْن لم تدِواعلم أنك إ
 العلـم فقـد اتبـع بعَّن لم يتَ مَّلُ كَّوذلك أن. .. (:−رحمه االله تعالى−قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

َ والعلم بالدين لا يكون إلا بهد.هواه  ولهذا قال .−صلى االله عليه وسلم− هَ االله الذي بعث به رسولىُ
ًوإن كثير﴿ :االله تعالى في موضع ِ َ َّ ِ ٍ ليضلون بأهوائهم بغير علماَ ْ ُّ َِّ ِ ِِ ْ َُ ِ ِِ َ ْ َ  : وقـال في موضـع آخـر,]١١٩: الأنعـام[ ﴾َ

َّومن أضل ممن ات﴿ ِ َّ ِ ُّ َ َ ْ َبع هواه بغير هد من االلهَََِّ ُ ُ َ َ َ َِ ً ِ ْ َ  .]٥٠ :القصص[ ﴾ِ
 هل هو موافـق لأمـر االله ; ومقدار حبه وبغضه,غضهُه وبِّبُس حفَْفالواجب على العبد ينظر في ن

 بـذلك اً بحيث يكون مأمور?− صلى االله عليه وسلمدى االله الذي أنزله على رسولهُوهو ه−ه ِورسول
َيـا أيهـا الـذين ﴿:  فإن االله تعالى قد قـال; فيه بين يدي االله ورسولهاًدم ولا يكون متق,الحب والبغض ِ َّ َ ُّ َ َ

ِآمنوا لا تقدموا بين يدي االلهَِّ ورسوله ِ ُ َ َ ْ ُ ََ َِ َ ِّ ُ َُ َ  .]١ :الحجرات[ ﴾َ
 .) ففيه نوع من التقدم بين يدي االله ورسوله;هُ ورسولن أحب أو أبغض قبل أن يأمره االلهَُوم

ًله صالحمََن عولا يكو( :اًوقال أيض رضي −ر بن عبد العزيز مَُ كما قال ع;هقِْ إن لم يكن بعلم وفاِ
رضي −وكما في حديث معـاذ بـن جبـل , » بغير علم كان يفسد أكثر مما يصلح االلهَدَبََن عمَ« :−االله عنه
ن والعمل إن لم يكن بعلم كـاالقصد  فإن ;وهذا ظاهر, » والعمل تابعه,العلم إمام العمل« :−االله عنه
 .−كما تقدم− للهوى اًباعِّت واً وضلالاًجهلا

 .وهذا هو الفرق بين أهل الجاهلية والإسلام
َّولابد , من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهماَّدُفلاب  . من العلم بحال المأمور وحال المنهيُ
 , أقرب الطرق: المستقيمُ أن يأتي بالأمر والنهي على الصراط المستقيم, والصراط:ن الصلاحِوم

 .)وهو الموصل إلى حصول القصد



 ١٥

 ُنجيـه منهـا إلا بـصيرةُ للسائل معاطب ومهالك لا يضُِعريَ( :−رحمه االله تعالى−قال ابن القيم 
 .)١()العلم

 أن :اًثانيـ( :م ما نصهِ الدعاة وصفاتهَ عندما ذكر أخلاق:−رحمه االله تعالى− باز ُ ابنُوقال الإمام
َقل هـذه سـبيلي أدعـو إلى ﴿ ; بما تدعو إليهً لا تكن جاهلا−أي على علم− تكون على بينة في دعوتك ِ ُ ْ ََ ِ ِ َ ِ ِ ْ ُ

ٍ على بصيرةااللهَِّ َِ َ  . فالعلم فريضة, فلابد من العلم, ]١٠٨ :يوسف[ ﴾ََ
فـسد ولا ُ وي,بنـيَ وإياك أن تتكلم فيما لا تعلم, فالجاهل يهدم ولا ي,الةهََاك أن تدعو على جَّفإي

 .صلحيُ
 , إلى شيء إلا بعـد العلـم بـهُ ولا تـدع, وإياك أن تقول على االله بغـير علـم, االله يا عبد االلهقَِّفات

 .−وهي العلم− فلابد من بصيرة ,والبصيرة بما قاله االله ورسوله
 فإن ;هِ وأن ينظر فيما يدعو إليه ودليل, فيما يدعو إليهَّتبصرَ أن ي:فعلى طالب العلم, وعلى الداعية

 فيدعو إلى الفعل إذا كان طاعـة االله :اً أو تركًسواء كان ذلك فعلا: دعا إلى ذلكرفه; ظهر له الحق وع
 .)٢()ى االله عنه ورسوله على بينة وبصيرةَ ويدعو إلى ترك ما نه,ورسوله

                                                            
 .مدارج السالكين) ١(
 . −رحمه االله تعالى− للشيخ عبد العزيز ابن باز »ةأخلاق الدعا«رسالة ) ٢(



 ١٦

ßb¨a@áÜÈ½a@ @
‰bØã⁄a@¿@ïÇŠ’Ûa@ïàÜÈÛa@wèä½a@ @

 .ءمعرفة المنهج العلمي الشرعي في الإنكار يكون عن طريق سؤال العلما
ْفاسألوا أهل الذكر إن كنـتم ﴿ : فقال; تعالى بسؤال أهل العلم فيما يشكل علينانا االلهُدَّعبَفلقد ت ُْ ُ ِْ ِ ِّ َ ُْ َ ْ َ َ
َلا تعلمون ُ َ ْ َ  .]٤٣ :النحل[ ﴾َ

 .فبسؤال أهل العلم يزول الإشكال وتنجلي الغمة
 والحـق مـن ,الحرامعرف الحلال من ُبهم ي( : عن العلماء−رحمه االله تعالى−قال الإمام الآجري 

ن عـصاهم َ ومـ,هم رشـدَن أطاعمَ(:  إلى أن قال)... والحسن من القبيح, والضار من النافع,الباطل
 فـإنهم سراج ; وعليـه يعولـون,ن حكم فبقول العلماء يحكمونِ ما أشكل على قضاة المسلمين م.دِنعَ

 , بهـم تحيـا قلـوب أهـل الحـق,ن هم غيظ الشيطا, وينابيع الحكمة, وقوام الأمة,العباد ومنار البلاد
 .)...وتموت قلوب أهل الزيغ

ن ذلـك صـار ِومـ.. . (: في معرض كلامه عن العلـماء−رحمه االله تعالى−وقال الإمام الشاطبي 
ً على الخلائق أجمعين قضاء أو فتيا أو إرشاداًامَّالعلماء حك  لأنهم اتصفوا بالعلم الشرعي الـذي هـو ;اً

 .)...حاكم بإطلاق
½a@†çb‘ÞbÔZ@ @

 وذلـك بـسؤال , أو غير ذلك أن يتبصر في أمر دعوتهاً أو احتسابًأن على الداعية إلى الخير تعليما
 .شكل عليهُالعلماء ومباحثتهم فيما ي

  . فهذا خلاف ما أمر االله تعالى بهاً لا مستفيتاًوليحذر أن يأتي إلى العلماء مفتي
 ا,ًن ثم يكون سعيه في الإصلاح إفسادِ وم,لإلهيم التوفيق ارَُ أن يحٰخشىُ في;ن كان هذا شأنهَوم

 .ً ويزداد المنكر أذية للمسلمين, وهنا يزداد إثمه على نفسه,اً منكرَفيزيد المنكر
 . والاسترشاد بنور علمهم وحسن رأيهم, من الإعراض عن سؤال العلماءَ الحذرَفالحذر



 ١٧

…bÛa@áÜÈ½a@ @
čßŁa@pbÐ•@åßŠØä½a@åÇ@ïçbäÛaë@ÒëŠÈ½bi@Š@ @

ه ُ وإلا كان احتـساب,ه الشرع بهارَمََ أٍ بصفاتَّتحلىَلابد للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن ي
 .ره أونهاهَن أمَ عليه وعلى ماًضرر

pbÐ–Ûa@ÙÜm@åßëZ@ @

•@čÈÛaÜáZ@ @
َفاعلم أنـه لا إلـه إلا االلهَُّ واسـتغفر لـذنبك﴿ :قال تعالى ِ َ ِ ِْ ْ ْْ ََّ َ َ ُ َّْ َِ َِ ََ  ذلـك الإمـام  بـوب عـلى.]١٩ :محمـد[ ﴾َ

 .»باب العلم قبل القول والعمل« :−رحمه االله تعالى− البخاري
 . وبالعلم يحظى بالأجر ويحذر الوزر, يصلح نفسه ويصلح غيرهفبالعلم 

•@˜ý⁄aZ@ @
ًقل إني أمرت أن أعبد االلهََّ مخلص﴿ :قال تعالى ُ ِْ ِْ ُ َ َُ َ ُْ ْ ِّ ِ ْ َ له الديناُ ُِّ  ,بـد الله التع والاحتساب من.]١١ :الزمر[ ﴾َّ

 فإن استجابوا , أو لم يستجيبوا,نوُّ سواء استجاب المدعو,فالإخلاص الله علامة فلاح العامل وعمله
 . وإن أعرضوا فله وعليهم,ولهم فله

 والعامل بإخلاصه في عملـه , ويزيد في توفيقه وتأييده,فبالإخلاص يبارك االله للعامل في عمله
 .على خير ومن خير إلى خير

 يبـارك االله في جهـودهم , أن بعض الناصحين ممن عندهم يسير من العلم:واحدولذا ذكر غير 
 . وهذا من ثمار الإخلاص,وينفع بدعوتهم ويؤثر نصحهم في نفوس المدعوين أبلغ تأثير

 وإن .فعلى الداعية إلى سبيل الخير أن يدعو االله تعالى بأن يرزقـه الإخـلاص في جميـع الـشؤون
 وسيرى من , وليصدق في جهاده, به عن طريق الإخلاص فليجاهدهاه نفسه في ذلك وجنحتتَْنازع

 .هَه ويشرح صدرَ عينُّرقُِاالله تعالى ما ي
َوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن االلهََّ لمع المحسنين﴿ :قال تعالى ُ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُ َ َ َ َُْ ََ َّ ِ َ َّ َ َ َُ َ َُّ ْ  .]٦٩: العنكبوت[ ﴾َ



 ١٨

د نفسه العمل الله لم يكن أشق عليه من العمـل َّوَن عمَ( :−الىرحمه االله تع− قال الإمام ابن القيم
 .)١() لم يكن أشق عليه من الإخلاص والعمل الله; ومن عود نفسه العمل لهواه وحظه,لغيره

•@–Ûaë@áÜ§aZ@ @
 وإذا وطن نفسه على أن يكـون ذا حلـم وذا , الناس الشيء الكثيرِّل له من أذيةصَُفالمحتسب يح

 كـما , في دعـوة النـاسارًِّ بل ربما كان حلمه وصبره مؤث, على نفسه وعلى دعوة الناس أعانه االله,صبر
 .اً وصبرًعرف ذلك من حال كثير من المحتسبين ممن رزقهم االله حلما

ْواصـبر ﴿ : بالصبر في دعوته للناس فقـال−صلى االله عليه وسلم−  إمام المحتسبينر االلهُمََوقد أ ِ ْ َ
ِوما صبرك إلا با َّ ِ َ ُ ْ َ ًفاصبر صبر﴿ :وقال تعالى ,]١٢٧ :النحل[ ﴾اللهََِّ ْْ َ ِْ ً جميلااَ ِ  .]٥ :المعارج[ ﴾َ

 فإنـه لابـد أن , على الأذىاًبورَ صًولابد أن يكون حليما( :−رحمه االله تعالى−قال شيخ الإسلام 
َْوأمـر بـالم﴿ : كما قال لقمان لابنه, فإن لم يحلم ويصبر فإنه يفسد أكثر مما يصلح,يحصل له أذى ِ ْ ُ ْ ِعروف َ ُ ْ

ِوانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ُُ َْ ِ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َِ َِ ََ َّ ِ َ َ ْ ِ ِ َ ُْْ    .]١٧ :لقمان[ ﴾ِ

•@ÕÏŠÛaZ@ @
صـلى االله عليـه −  وقـال,»إن االله رفيق يحب الرفق في الأمر كله« :−صلى االله عليه وسلم− قال

 .» من شيء إلا شانه وما نزع, إلا زانهاًوما صاحب الرفق شيئ« :−وسلم
 العلـم , العلـم والرفـق والـصبر:فلابد من هذه الثلاثة( :−رحمه االله تعالى−قال شيخ الإسلام 

لا يـأمر « : عـن بعـض الـسلف ونـصهاً ثم ذكـر أثـر. والصبر بعده, والرفق معه,قبل الأمر والنهي
ه شيخ الإسـلام َّ ثم نب,» ينهى عنه فيماً حليما, فيما يأمر بهاًبالمعروف وينهي عن المنكر إلا من كان فقيه

 : إلى أمر دقيق قد يخفى على كثير من الناس فقال−رحمه االله تعالى−
ب الـصعوبة ِوجـُ ممـا ي:وليعلم أن اشتراط هذه الخصال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(

ه الأمر بدون مما يضره أكثر مما يضر وذلك , فيدعه, فيظن أنه بذلك يسقط عنه,على كثير من النفوس
 فالمنتقل , وفعل ما نهى االله عنه في الأمر معصية,ك الأمر الواجب معصيةْ ترَّ فإن.أو أقلهذه الخصال 

                                                            
 ).٨٢ص: (»عدة الصابرين«) ١(



 ١٩

 وقـد , أو كالمتنقل من دين باطل إلى دين باطـل,من معصية إلى معصية كالمستجير من الرمضاء بالنار
 فهكذا تجد المقـصر في الأمـر والنهـي ,سواءل وقد يكون دونه وقد يكونان َّوَ من الأاَيكون الثاني شر
 .) وقد يكونان سواء, وقد يكون ذنب ذاك أعظم, قد يكون ذنب هذا أعظم,والمعتدي فيه
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 أزمنتهم وأمكنـتهم من كمال شريعة الإسلام عنايتها بإصلاح جميع شؤون الناس على اختلاف
 وقد تعدى ذلك إلى حث هذه الشريعة الغراء على نيل أكبر قدر من .وألسنتهم وأعمارهم وأجناسهم

ع أكثره ْ فدفيمكن فإن لم ,−إن أمكن− درء الفساد كله : وفي مقابل ذلك. وعدم الاكتفاء بقليله,النفع
 .مع تحمل قليله

 فـإذا تعـارض مفـسدة ,...بارتكاب أخفهما اًوعي أعظمهما ضررُ ر,فإذا تعارضت مفسدتان(
 ولـذلك ,نهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات لأن اعتناء الشارع بالما;ً قدم دفع المفسدة غالب,ومصلحة

 وإذا نهيـتكم عـن شيء ,إذا أمـرتكم بـأمر فـأتوا منـه مـا اسـتطعتم« :−لى االله عليـه وسـلمص− قال
 .)١()»فاجتنبوه

 : في منظموته للقواعد الفقهية ما نصه−تعالىرحمه االله −سعدي وقد ذكر الشيخ عبد الرحمن بن 
 »يرتكب الأدنى من المفاسد. . . وضده تزاحم المفاسد «

 كـما أن المـصالح إمـا واجبـات أو ,المفاسد إما محرمـات أو مكروهـات( :ثم شرح ذلك بقوله
اجـب أن لا يرتكـب  فالو,ر الإنـسان إلى فعـل أحـدهماُّ فإذا تزاحمت المفاسد بـأن اضـط,مستحبات

 . لأهون الشرين لدفع أعلاهمااً بل يفعل الصغرى ارتكاب,المفسدة الكبرى
 فيقدم الأكـل , قدم المكروه على الحرام, والأخرى مكروهةاًفإذا كانت إحدى المفسدتين حرام

− إلـخ كلامـه )٢()... وكذلك يقدم سائر المكروهات على المحرمـات,من المشتبه على الحرام الخالص
 .−ه االله تعالىرحم

                                                            
 »جامع العلوم والحكم«ً, والحديث أخرجه الشيخان بألفاظ متقاربة, وانظر شرح الحديث موسعا في )٦٢ص : ( للسيوطي»الأشباه والنظائر«) ١(

 .الحديث التاسع
 ).١٩٦−١٩٥ص : (»منظومة القواعد الفقهية مع شرحها«) ٢(
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 , ودفع أكبر المفسدتين في مسائل الاحتساب مـرده إلى أهـل العلـم,أن ترجيح أكبر المصلحتين
  . وقد تعبدنا االله تعالى بسؤالهم,لأنهم أهل دراية بالنصوص وفقها
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 ولـيس مـن لازم هـذا تـرك الإنكـار, وإنـما , منازلهم في المجتمعفأهل المنكر يختلفون بحسب
 . إنزال الناس منازلهم واستعمال الأسلوب الأنسب عند الإنكار:المراد

صـلى االله عليـه − أمرنـا رسـول االله« : قالت−رضي االله عنها−وقد ورد في الحديث عن عائشة 
 .)١(» أن ننزل الناس منازلهم−وسلم

  . واختصار لجهود كثيرة, ودرء لمفسدة أكبر, كسب لقلوبهم:لهموفي إنزال الناس مناز
 −عليه الصلاة والـسلام− فقد كان ,−صلى االله عليه وسلم−  إقتداء بهدي النبي:وقبل هذا كله
 . وهذا من السياسة الشرعية التي تعود على الداعي والمدعو بالمصلحة,ينزل الناس منازلهم

مـن «:  وفيـه, إلى هرقـل−صلى االله عليه وسلم−  النبي كتاب: ومن ذلك,وشواهد ذلك كثيرة
 .»... إلى هرقل عظيم الروم,هِعبداالله ورسول بن محمد

 لم يخلـه مـن −صلى االله عليه وسـلم−  أن النبي:»عظيم الروم «ذكر الحافظ ابن حجر عند قوله
 .)٢(فٌّل لمصلحة التأ;إكرام

                                                            
: , رقـم)٣٣(كتـاب الأدب, بـاب : أبو داود» ...أنزلوا الناس« :خرجه بلفظَوأ. )١٦/ ١: (ًبلا إسناد تعليقا» همقدمة صحيح«ذكره مسلم في ) ١(

) ١٧٩: (للـسخاوي, حـديث رقـم» المقاصد الحـسنة«وانظر تفصيل ذلك في كتاب . وقد ورد من غير حديث عائشة). ١١٢/ ٥(, )٤٨٤٢(
 .»ديث عائشة حسنفح: وبالجملة...«: ال في آخر كلامهوقد ق

 ).١/٥٠: (»فتح الباري«) ٢(
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 : وفي المقابـل,إن المبادرة إلى فعل الخـيرات والمـسابقة إليهـا دليـل عـلى قـوة عزيمـة صـاحبها
 وتمكـن الـشيطان ,التقاعس عنها أو التثاقل في القيام بها أو التسويف فيها دليل على عجـز صـاحبها

  .منه
َوإذا قـاموا إلى ﴿ :من صـفات المنـافقينر االله ذلك كََ بل ذ;فالتكاسل عن فعل الخيرات مذموم ِ ِْ َُ َ َ

َالصلاة قاموا كسالى َ ُُ ْ َ ِ َ َولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى﴿ ,]١٤٢ :النساء[ ﴾َّ َ ْ َُ ُ َ َّ ََّ َِ َ َ َ ُ  .]٥٤ :التوبة[ ﴾ْ
 .فعلى المحتسب أن ينشط في دعوته ولو خذله المخذلون وثبطه المثبطون

 ادًغَـيكـن  فـإن , فإنك بيومك ولست بغدك,تسويفإياك وال( :−رحمه االله تعالى− قال الحسن
 .) وإن لم يكن لك غد لم تندم على ما فرطت في اليوم,لك فكن في غد كما كنت في اليوم

 وسترى من االله تعـالى مـا , واعزم أمرك, واستعن باالله,فعليك أيها المحتسب بالمبادرة إلى الخير
  .ينفعك في دنياك وآخرتك
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 والدندنـة حـول , الإكثار من ذكر المثالـب في مجتمعـه:ا يؤخذ على بعض من يريد الإصلاحمم
 لكان ذلـك محمـدة في ; ولو أنه ذكر ذلك من باب إيجاد طرق العلاج,تلك الأمور في غالب أحاديثه

 :فيترتب من جـراء ذلـكالإصلاح,  من باب صعوبة سلوك طريق  لكن المصيبة أن يذكر ذلك,حقه
 . بل وإدخال اليأس إلى جلسائه,تقاعسه عن العمل
 وأنهـم عـلى خـير في سـعيهم إلى ,بـوا جانـب التفـاؤل في عملهـمَّ غل−وأمثالـه−ولو أن هذا 

 فاالله تعالى لا يـضيع , بل وحتى لو لم يصلح شيء مما أرادوا; سواء صلح العطب أو بعضه,الإصلاح
 .ًأجر من أحسن عملا

 لئلا يغلق ذلك ; والتشعب في سرد أحوالها,وهنا ينبه ويؤكد على الحذر من مجرد ذكر المنكرات
 فـلا ينبغـي لمريـد الإصـلاح أن ,المتشائم والمتقاعس أبواب الإصلاح في نفس من أراده وتحمس لـه

 وكان , ويغفل ذكر شيء من الإيجابيات التي تذكي الهمة في نفوس المصلحين,يغلب جانب السلبيات
ْوإذا قلتم فاعدلوا﴿ : كما قال تعالى,قوله  فياًالأولى به أن يكون منصف ُُ ِْ ْ ََ ْ ُ َ  .]١٥٢ :الأنعام[ ﴾ِ

 ذكـر , وتلوث به كثير مـن النـاس, لو أنه أراد الكلام عن منكر شاع أثره في البلد:وبيان ذلك
لنـاس يحتـاجون إلى تـذكير  مـن ااً ومع هذا كله يذكر أن كثير,خطر المنكر وشدة تأثيره على المجتمع

 وينبغي أن نذكرهم , وأهل فطرة وسلامة, الجمعة والجماعة المجتمع أكثرهم من أهل وأن أهل,وبيان
 ونحن على خـير في دعـوة مـن , وأنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه,بأنهم أهل صلاة ومخافة من االله

 . سواء استجاب أولئك المقصرون أو لم يستجيبوا, منهمَّصرقَ
 . يزيد الهمة ويقوي العزيمة−وأمثاله− فهذا الكلام

 وسـفول همتـه عنـوان ,علـو همـة المـرء عنـوان فلاحـه( :−رحمـه االله−قال الإمام ابـن القـيم 
 .)٢()حرمانه

                                                            
 .»حمعالم في طريق الإصلا« :ِوقد ذكرت هذا المعلم والذي يليه في كتابي) ١(
 ).٣/١٨٠: (»مدارج السالكين«) ٢(
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 , من التنبيه على أولئك الذين يتحدثون عـن عـز الإسـلام وشـموخهاًولابد في هذا المقام أيض
 بل جعلوا هذا الكلام مـن بـاب ; في سبيل الإصلاحاًركوا ساكن لكن مع هذا كله لم يح,وأن النصر له

 . وأنهم متفائلون بنصر الإسلام,التماس الأعذار لأنفسهم
 . نقيضامن سبق ذكرهم طرفو فهؤلاء :وبكل حال

 ,واليـوم( :−رحمه االله− قال ,ويحسن في المبحث ذكر كلام نفيس للشيخ عبد الرحمن بن سعدي
 هذه الحالة أوجدت من , والأعداء يتربصون بهم الدوائر, بضعف شديدوإن كان المسلمون مصابين

 ,مون أن الأمل في رفعة الإسلام قـد ضـاع ضعيفي الرأي والقوة, يتشاء, ضعيفي الإيماناًبينهم أناس
 .وأن المسلمين إلى ذهاب واضمحلال
 وبالـسعي في زوال , لـه أسـباب, فإن هذا الـضعف عـارض,ولقد غلطوا في هذا أعظم غلط
 . كما تعود إليه قوته التي فقدها منذ أجيال,أسبابه تعود صحة الإسلام كما كانت

, −صـلى االله عليـه وسـلم− ف المسلمون إلا لأنهم خالفوا كتاب ربهـم وسـنة نبـيهمعَُوما ض
 ,ده لهـم ديـنهمَّه فإذا رجعوا إلى ما م,هاِّيقُِوتنكبوا السنن الكونية التي جعلها االله مادة حياة الأمم ور

 . كلها أو بعضها,فإنهم لابد أن يصلوا إلى الغاية
 بـل يحـذر عنـه , ولا يرتضيه, لا يعرفه الإسلام−وهو التشاؤم والكسل− وهذا المذهب المهين

ٍسـيجعل االلهَُّ بعـد عـسر ﴿  وأنـه,اً وأن مع العـسر يـسر, ويبين للناس أن النجاح مأمول,أشد تحذير ْ َ َُ ْ َ َ َْ ُ
ًيسر ْ  .ويبين أنه لا أضر عليهم من اليأس والقنوط ,]٧ :لطلاقا[ ﴾اُ

 .نجاح الحقيقيال وليعلموا أن المسلمين أقرب الأمم إلى ,ق هؤلاء المتشائمون ربهمَّتيَْفل
 فـتراهم يتحـدثون بمجـد , ولا يفعلـونون ويقول, عظيمةًلون آمالاِّؤمُويقابل هؤلاء طائفة ي

 ِّولُـُ وأن الرجوع إلى تعاليمه وهدايته هو السبب الوحيـد لع,دة وأن له العاقبة الحمي,الإسلام ورفعته
 ولا يقدمون مساعدة جدية ,− ولا ماليةِّبدنية− مون لدينهم أدنى منفعةِّ ولكن لا يقد,ورفعتهم أهله

 . فإن الأقوال لا تقوم إلا إذا قارنتهم الأفعال,لونولتحقيق ما يق



 ٢٦

 , قرنـوا الأقـوال والأفعـال, رجـال الـدنيا والـدين وهم, المسلمينةَُّرُويا طوبى لطائفة هم غ
 , فهؤلاء هم الذين يناط بهـم الأمـل,وتبرؤوا من مذهب المتشائمين ومن أهل الأقوال دون الأفعال
 .)١()وتدرك المطالب العالية بمساعيهم المشكورة وأعمالهم المبرورة

                                                            
 ). ٢٤, ٢٣: (»واجب المسلمين«) ١(
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ًفمن يعمل مثقال ذرة خير﴿ :االله تعالىقال  ْ َّ َ َ ََ ٍ َِ َ َ ْ ْ ْ ُ يرهاَ َ  .]٧ :الزلزلة[ ﴾َ
َّلا تحقـرن مـن  «:− االله عليـه وسـلمصـلى−قال رسول االله  : قال−رضي االله عنه−وعن أبي ذر  َ َ

 .)٢(»ًالمعروف شيئا
ا اتقـو«: −صـلى االله عليـه وسـلم−قال رسول االله :  قال−رضي االله عنه−وعن عدي بن حاتم 

 .)٣(»النار ولو بشق تمرة
لا تحقرن  ,يا نساء المسلمات «: قال رسول االله عليه وسلم: قال−رضي االله عنه−وعن أبي هريرة 

 .)٤(»ارتها ولو فرسن شاةلججارة 
 , فإنـه يـؤتى ثـماره−ًولو كان قلـيلا−فمن دلالة هذه النصوص وما شاكلها يتبين لنا أن الخير 

 . خير من العدم−بلا ريب− وهو
 ولـو كـان , مريد الإصلاح ألا يزهد في أي عمل من أعـمال الخـير فعلى,وإذا كان ذلك كذلك

 .يسيرا في نظره
 من − االله تعالىبعد فضل− وأبدلتهم , حياتهم بل غيرت مجرى,فكم من كلمة طيبة نفعت أناسا

ًبعد ضلالهم هدى وتوفيق  .اً
 .من سيئها إلى حسنها وتبدلت , فتأثرت أخلاقه,وكم من وجه طلق أثر في جليسه

 ن نفسك وغيرك من خير أنـت قـادر عـلى ولا تحرم, أخلص عملك الله,فيا من أراد الإصلاح
 . فأول الغيث قطرة ثم ينهمر, ولو قلله الشيطان في عينيك وصغره في نفسك,قوله وفعله

 إن الجبال من الحصى   . . .لا تحقرن صغيرة

                                                            
 .−مكما تقد− »في طريق الإصلاحمعالم «: هذا المعلم وسابقه ذكرتهما في كتابي) ١(
 ).٣٩٣/ ٨(, )٦٦٣٣(رقم ) ٤٣(كتاب البر, باب : أخرجه مسلم) ٢(
 ).٤/١٠٣) (٢٣٤٧( , رقم)٢٠(كتاب الزكاة, باب : ومسلم. )١٠/٥٥١) (٦٠٢٣(, رقم )٣٤(كتاب الأدب, باب : البخاري: متفق عليه) ٣(
ــه) ٤( ــق علي ــاب : البخــاري: متف ــاب الأدب, ب ــم )٣٠(كت ــسلم)١٠/٥٤٧(, )٦٠١٧(, رق ــاب : , وم ــاة, ب ــاب الزك ــم)١٩(كت , )٢٣٧٦( , رق

)٤/١٢١ .( 
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ُورب عمل كثير , رُب عمل صغير تكبره النية( :− تعالىرحمه االله−قال الإمام عبداالله بن المبارك 
 .)١()تصغره النية

فرحم االله من أعان على الإسـلام ولـو بـشطر ... ( :−رحمه االله تعالى−بن سعدي اوقال الشيخ 
 .)٢()كلمة

                                                            
 ).٨/٤٠٠: (»يرَِّالس«) ١(
 ). ١٦ص: (»واجب المسلمين«) ٢(
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 ذلـك  بل يتعداهم إلى كل مسلم يقدر على,فحسب على أهل الحسبة اًإن إنكار المنكر ليس وقف
 االله صـلى− قـال , وأما الإنكار بالقلب فلا يعذر أحد بتركه,بيده ولسانه وبحسب المصلحة الشرعية

فإن لم يستطع فبقلبه وذلـك ,  فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانهاًمن رأى منكم منكر «:−عليه وسلم
 .−رضي االله عنه−عيد الخدري  أخرجه مسلم عن أبي س»أضعف الإيمان

فدلت هـذه الأحاديـث كلهـا عـلى  (:جاء في كلام ابن رجب عند شرحه لهذا الحديث ما نصه
 ن لم ينكـر بقلبـه دل عـلى فم, وأن إنكاره بالقلب لابد منه,وجوب إنكار المنكر بحسب القدرة عليه

 .)ذهاب الإيمان منه
 وأمـا ,قلب فرض على كل مسلم في كـل حـالفتبين بهذا أن الإنكار بال( :وقال في موضع آخر

  .−رحمه االله تعالى− إلى آخر كلامه )الإنكار باليد واللسان فبحسب القدرة
 وفي ,إن إعانة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر من أسباب فلاح المجتمع وتكـاتف أهلـه

 .ترك ذلك تفكك للروابط وتنافر بين القلوب
ع تركهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر لـو علمـوا بتفـشي أليس من التناقض أن الناس م

 لاسـتنفرت ,وباء من الأوبئة أو تعطل شيء من ضروريات الحياة اليومية كوسائل اتصال أو إضـاءة
 ولسارعنا إلى تقديم ,الجهود للقضاء عليه عن طريق المكاتبة والمشافهة والمهاتفة مع من يعنيهم الأمر

 .يل القضاء على ذلك الوباء أو رجوع تلك الضروريات الحياتيةالعون المستطاع في سب
 !? أين ذلك الاستتنفار وبعث الهمم لمثل هذا الأمر من الغيرة على محارم االله تعالى!اًفيا عجب

م بينما ترى ِإن عين التناقض أن ترى جماعة من الناس يسعون جاهدين لإصلاح أبدانهم وبيوته
  . قلوبهم عن إصلاحً منهم غفلااًكثير
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َيـا أيهـا ﴿ :يتعلل بعض الناس ويعذرون أنفسهم في ترك الاحتساب بالاحتجاج بقولـه تعـالى ُّ َ َ
َالذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتد َ ُْ َ ََ ِ َّ َ ََّ َُّ َ ْ َ ْ ْ َُ ُّ َ ُ ُُ َ ْ ْيتمِ  بعضهم من هذه الآية فيفهم ]١٠٥ :المائـدة[ ﴾ُْ

 فـلا يـأمر غـيره , بدعوة غيرهاًأن المسلم إذا ألزم نفسه طريق الهداية وسلم من المنكرات فليس ملزم
بـسائر لـه  ولا شأن ,ب من العبد أن يتفطن لخاصة نفسهلُِ لأن الذي ط;بمعروف ولا ينهاه عن منكر

 . وهكذا يتعلل بعض الناس,المسلمين
 مما نتج ,ؤ على الخوض في الآيات دون سؤالُّ منها التجر,عية خطيرةوهذا الفهم فيه محاذير شر

 وكان الأولى بل الواجب على المسلم أن يسأل عما أشكل عليه وأن يحـذر ,عنه القول على االله بلا علم
 .من تنزيل الآيات على فهمه وشهوته

  ? في معنى الآية فما التفسير الصحيح لهاًوإذا كان الفهم باطلا
 منبر رسول −رضي االله عنه− صعد أبو بكر :صحاب السنن عن قيس بن أبي حازم قالأخرج أ

َيـا ﴿أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآيـة « : فحمد االله وأثنى عليه ثم قال−صلى االله عليه وسلم− االله
َأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتد َ ُْ َ ََ ِ َّ َ ََّ َُّ َ ْ َ ْ ْ َُ ُّ َ َُّ ُ ُُ َ َْ ْيتمِ  وإنكم تضعونها على غير ]١٠٥ :المائدة[ ﴾ُْ

 إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغـيروه : يقول−صلى االله عليه وسلم− موضعها وإني سمعت رسول االله
 .»أوشك أن يعمهم االله بعقاب

أيها الناس إنكم لتتلون آيـة «:  قال−رضي االله عنه−في رواية أخرى عند ابن جرير أن أبا بكر و
ْيا أيهـا الـذين آمنـوا علـيكم ﴿ : واالله ما أنزل االله في كتابه أشهد منها, االله وتعدونها رخصةمن كتاب ْ َ َُ َ ََّ َْ ُ ِ َ ُّ َ

ْأنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ْ َّ َ ْ َُ َ َ ْ َ ِ َّ َ ُُ ُّ َ ُ ُ  .»]١٠٥ :المائدة[ ﴾َ
ْعليكم﴿ : في قوله−رضي االله عنه− وعن حذيفة ُْ َ ْأنفسكم َ َُ ُْ ْيضركم َلا َ َُ ُّ َّضـل ْنَمـ ُ َإذا َ ْاهتـديتم ِ ُْ َ َ ْ﴾ 

 .»إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر« :−رضي االله عنه−قال 
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إذا أمرت بالمعروف ونهيـت عـن « : في هذه الآية قال−رحمه االله تعالى−وعن سعيد بن المسيب 
 .»المنكر لا يضرك من ضل إذا اهتديت

ÞbÔ½a@†çb‘ëZ@ @

 , وفي حال رفـض دعوتـك,لمعروف والنهي عن المنكرأن الآية تتضمن بل وتنص على الأمر با
 .م نفسك الجادة وإياك والتخاذلِلزَ ولكن أنت أ, فذلك لك وعليهم,فلا ضير عليك من إدبارهم

 إن النصوص الكثيرة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تفيد المعنـى :اًثم يقال أيض
 .وتؤكده

أي اجتهـدوا في إصـلاحها وكمالهـا ( : هـذه الآيـةقال الشيخ عبـدالرحمن الـسعدي في تفـسير
 ولم , فإنكم إذا صلحتم لا يضركم من ضل عن الصراط المـستقيم,وإلزامها سلوك الصراط المستقيم

 .يهتد إلى الدين القويم وإنما يضر نفسه
م  فإنـه لا يـت,ولا يدل هذا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يضر العبد تركهما وإهمالهما

 عن إنكـار اً إذا كان عاجز, نعم,هداه إلا بالإتيان بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  .هـا) بقلبه فإنه لا يضره ضلال غيرهالمنكر بيده ولسانه وأنكره 
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 لهم وأنـه منكـر علـيهم بقلبـه اًر بأنه ليس مقربعض من يجلس عند المنكر أو يجالس أهله يتعذ
 بمعنى أن يفارق المنكر بقلبـه ويفـارق , إن درجة الإنكار بالقلب تستلزم المفارقة:ولهذا وأمثاله يقال

َوقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيـات االلهِّ يكفـ﴿ :المنكر ومنكرهم كما قال تعالى أهل َ ُ َُ َ ْ َ ْ ِْ ِ ُِ َ َّ ْْ َ ََ ِ ْ َ ِ ْ َِ َ َر بهـا َ ُِ
ًويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذ ِ ِْ ْ ْ َ َ ْ ُُ َّ ِ ٍ ِِ َ َ َ َ ُ َِ ْ ْ ُْ ُ َ َّ ُ َ َ َُ َْ َ ِ ْ مثلهماُ ُِّ ُ  .]١٤٠ :النساء[ ﴾...ْ

فدل بهذا على وجوب اجتناب أصـحاب المعـاصي إذا ( :−رحمه االله تعالى− قال الإمام القرطبي
ْإنكم ﴿ : قال االله عز وجل, والرضا بالكفر كفر,م فقد رضي فعلهم لأن من لم يجتنبه;ظهر منهم منكر ُ َّ ِ

ًإذ ْ مثلهماِ ُِّ ُ  وينبغي أن .ر عليهم يكون معهم في الوزر سواءِن جلس في مجلس معصية ولم ينكَ فكل م﴾ْ
 فإن لم يقدر على النكير علـيهم فينبغـي أن يقـوم عـنهم ,ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بها

  .لا يكون من أهل هذه الآيةحتى 
 يشربون الخمر فقيل لـه عـن اً أنه أخذ قوم−رحمه االله تعالى−ر بن عبد العزيز مَُوقد روي عن ع

ًإنكـم إذ﴿ : فحمل عليه الأدب وقرأ هذه الآية, إنه صائم:أحد الحاضرين ِ ِْ ُ ْ مـثلهماَّ ُِّ ُ  أي أن الرضـا .﴾ْ
 وهذه المماثلـة ,بعقوبة المعاصي حتى يهلكوا بأجمعهم ولهذا يؤاخذ الفاعل والراضي ,بالمعصية معصية

 :ه بحكم الظاهر من المقارنة كما قيلّ ولكنه إلزام شب,ليست في جميع الصفات
 فكل قرين بالمقارن يقتدي. . . . . . . . . . . .      

لام  انتهـى كـ) فتجنـب أهـل البـدع والأهـواء أولى,وإذا ثبت تجنب أصحاب المعاصي كما بينا
 .−رحمه االله تعالى−رطبي الق

 فإنـه مـع تلبـسه , عليهم بقلبهرٌِأنه منك ًوبكل حال فليتق االله تعالى من يجالس أهل المنكر زاعما
  . لهم بقوله وفعلهاًشى عليه من أن ينجر معهم حتى يكون مشاركُبالإثم يخ
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 .اً وانتشارًوذلك لأن نسيان ما سبق من المنكرات يزيدها استفحالا
صـلى االله عليـه −  وهذا هـو مـصداق قـول النبـيا,ً أن المنكرات يرقق بعضها بعض:شاهدُْوالم
 .»...اًتأتي الفتن يرقق بعضها بعض« :−وسلم

@@ÞìÔÛa@†çb‘Zبـل ,ن المنكـرات أن على المسلم أن يحذر من الغفلة والتهاون عما تقدم وقوعـه مـ 
 .ر قدر استطاعته بالوسائل الشرعية من يد ولسان وقلبِنكُعليه أن ي

Ć…ìÇëaõ†i@óÜÇ@LÞbÔí@Z@ @
 وأعظم مـن ذلـك كلـه اسـتمراء , لغيرهااً وتمهيداًإن في إغفال المنكرات المتقدمة الوقوع تمكين

 .وتقبل النفوس لها
ئ ِّيُ بل إنه يها,ً اكتسب قوة ورسوخ, الزمن ثم تقادم عليه, أن المنكر إذا وقع:اهًومن المعلوم بد

  .ويعين لما يعقبه من منكرات
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 : وبالمثال تتضح الصورة والمقال, التمهيد والتوطئة لها قبل حلولها:من سياستهم في ذلك
ْ فإنهم يخ,عندما يعزم أهل الفساد على إشاعة منكر  :ون خطوتينطَُ

@μëþa@ñìİ¨aZ تقوم طائفة منهم بالمطالبة الصريحة والجريئة بـذلك المنكـر ويـسلكون في ذلـك 
 , ثـم إذا أوغلـوا في ذلـك,الأساليب البذيئة من المجاهرة القولية أو الفعلية أو الكتابية وما يتبع ذلك

 : الحسبة بخاصة جاءتُ العام بعامة وأهلُر عليهم الرأيَنكَوأ
ìİ¨a@@òîãbrÛa@ñZبل قـد يكنـون مـن المنظـرين لـه , وذلك بأن تقوم طائفة من المؤيدين للمنكر 

 وأن مـسلكهم ومطـالبتهم فيهـا نـوع ,فأنكروا على أصحابهم المجاهرين طريقتهم ومسلكهم ذلـك
 . وكان الأولى والأجدر طرح القضية بأسلوب هادئ ومتزن,جرأة وعدم مراعاة لمشاعر الآخرين

 حتى يظن كثير من ,لطائفة المهدئة توجه العتب واللوم لأختها الطائفة المجاهرةوما تزال تلك ا
 .الناس أن إنكار تلك الطائفة على أختها هو عين الصواب

 في صبغة ذلـك اً سبب كان,ولم يشعروا أن حسن ظنهم هذا وعدم بصيرتهم بمكر الطائفة الثانية
 .رصة لطرحه على بساط البحث وإتاحة الف,المنكر أو بعضه بصبغة الرضا والقبول

 عن تـصديق تلـك ً فضلا,ً السعي في الإنكار ابتداء وعدم التهاون والتخاذل:وكان الأولى بهم
 .الطائفة المخادعة الزاعمة بأنها تريد الإصلاح وهي عين الفساد
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 لمن سلك وسيلة إنكـار أخـرى مـن −اًحيانأ− بل والاتهام ,إن احتكار وسيلة الإنكار وتخطئة
 .الخلل المنهجي
@ÙÛ‡@ÞbrßZ تنشط نفوس الغيورين بخاصة وغيرهم بعامة على الـسعي في ,عند وقوع منكر عام 
 . وصاحبه مأجور إذا كان على بصيرة, وهذا أمر محمود ومشكور.إنكار ذلك المنكر

 التصريح بأن يذكر ًنكار ولتكن مثلا أن يسلك بعضهم طريقة في الإ:إنما المحذور والمذموم هنا
 : للإنكـار غـير هـذااً بينما يـسلك آخـرون مـسلك,لة لهم ذلكِّ أو الجهة المخو,أعيان المنكر بأسمائهم

 ...فيكون بالكتابة إلى أهل الشأن أو الذهاب إليهم في مكاتبهم أو منازلهم لتحذيرهم من ذلك المنكر
 .وهلم جرا. ..لى العلماء وأهل الوجاهة كالذهاب إ:اً ثالثاًويسلك آخرون مسلك
@@@âbÔ½a@aˆç@¿@†çb’ÛaëZ ن خـالف مـسلكه ولم يكـن َ م−اًأحيان− أن بعض المنكرين يخطئ ويتهم

  .معه على طريقته
 . فكيف يجعل لنفسه سبيل الرشاد ولغيره سبيل الخطأ,وهذا من الظلم ومن تزكية النفس

لطريقته في إنكاره قد استندوا إلى فتوى أو مـشورة ويزداد الأمر خطورة إذا كان المخالفون له و
 .عالم راسخ يوثق بعلمه ومنهجه

 .ألا فليتق االله تعالى من كان هذا شأنه
 وقـد , قد يكون فيهم مـن هـو أعلـم منـه:وليعلم أن أولئك الذين خالفوا مسلكه في الإنكار

 .ل الغيث بدعائه وصدقهَتنزسُن تأكل الطير من يده ويَيكون فيهم من هو أتقى الله تعالى منه وم
 .ذكر فيه ذلك المنكرُفكيف يجعل أعراضهم مضغة في لسانه يلفظها في كل مجلس ي

أنه يغتفـر في الوسـائل مـا لا ( : أن مما ذكر الفقهاء في قواعدهم:ثم ليعلم هذا المشنع على غيره
 .)١()يغتفر في المقاصد

                                                            
 ). ١٠٧ص : (للسيوطي)) الأشياء والنظائر) ((١(
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 وليسلك سبيل الرشـاد والعلـم في ,قاصد فليحذر المرء من الطعن في الم:كذلكذلك وإذا كان 
  .ً لكنه أخطأ وسيلةا,ً وبخاصة إذا كان المخطئ مراده الخير مقصد,بيان الحق

 .ل بوضوح خطأ الوسيلةُّهذا على سبيل التنز
 ولعل . فالأمر واسع في ذلك,ًأما إذا كانت النصوص تشفع لوسيلته بناء على فتوى عالم شرعي

  .» إنما ينكر المجتمع عليه,)١(لا ينكر المختلف فيه« : أخرى وهيهذا يدخل تحت قاعدة فقهية

                                                            
 .صيل بل فيه تف; ليس على الإطلاق:»لا ينكر المختلف فيه« : أن قولهم−رعاك االله تعالى−ثم لتعلم ) ١(

إنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل «: إلى أن قال» ...وقولهم مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح«: −رحمه االله تعالى−قال شيخ الإسلام 
 .−كما اعتقد ذلك طوائف من الناس−يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد 

ًا لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا مثل حديث صحيح لا معارض له من جنـسه م:أن مسائل الاجتهاد: والصواب الذي عليه الأئمة ً; 
 ). إبطال التحليل (.» لتعارض الأدلة المقاربة أو لخفاء الأدلة فيها;ُ الاجتهاد−إذا عدم ذلك−فيسوغ 
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 , أن المسلم قد يسعى لفعل خير ويبذل ما يستطيع من الأسباب الحـسية والمعنويـة:وبيان ذلك

 . بل ولا بعض ما أراد;ومع هذا كله لا يحصل له ما أراد
@@@aˆç@Ýr½@ÞbÔîÏZسـعيت لـه فبهـا مـا فإن تم , أنت مأجور مشكور بمجرد سعيك في فعل الخير 
 . بتحصيل المراداقًَّعلُ لأن ثبوت الأجر ليس م;اً وإن لم يتم فأنت مأجور أيض,ونعمت وأنت مأجور

ُ يشفع شفاعة حسنة يكن َمن﴿ :ومن أدلة ذلك قوله تعالى َْ َ ًَ ًَ َ َ َْ ًله نصيب منها ومـن يـشفع شـفاعة ََ َ ْ َ ٌ َُ ََ ْ ََ َ َِّ ْ ِ َّ
َسيئة يكن له كفل منها ْ َِّ َ ِّ ٌَ َّْ ِ ُ ُ  . فذكر االله حصول النصيب للشافع بمجرد شفاعته]٨٥ :النساء[ ﴾ً

 : لأن االله تعـالى قـال;عَّفشَُر فيما يجـوز وإن لم يـَؤجُوالشافع ي( :−رحمه االله تعالى−قال القرطبي 
ْمن يشفعو﴿ َ ْ َ َن يشمَ« : يقلولم ﴾َ  .)١(..)»اشفعوا تؤجروا« : وفي صحيح مسلم,»عَّفُ

                                                            
 ). ٥/٢٨٦)): (تفسير القرطبي) ((١(
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  فعن أبي سعيد الخدري, أن المسلم مأمور بالسعي في تغيير المنكر حسب استطاعته:وبيان ذلك
 , فليغـيره بيـدهاًن رأى منكم منكرمَ« :−ليه وسلمصلى االله ع−  قال رسول االله: قال−رضي االله عنه−

  . أخرجه مسلم» وذلك أضعف الإيمان, فإن لم يستطع فبقلبه,فإن لم يستطع فبلسانه
 لا يستطيع له غير أن اًيوشك من عاش منكم أن يرى منكر« :−رضي االله عنه− قال ابن مسعود

 .» كارههن قلبه أنِ مم االلهَُعليَ
 . ما أوجب االله عليهىَّٰدَ لأنه أ;وبه يحصل الأجر وتبرأ الذمةلتكليف هذا هو مناط ا

 لأن المنكـرات ; فهـذا مـن تكليـف مـا لا يطـاق,ولم يعلق االله تعالى براءة الذمة بزوال المنكـر
  .تتفاوت من حيث القدرة على تغييرها
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 . الإنكار الشرعي مع صاحب المنكر هو منكرإن تجاوز حد
 فإن من واجب الديانة وبراءة , أو دعا إليه بلسانه أو قلمها,ً لو أفشى أحدهم منكر:وبيان ذلك

  .طعن فيه بحسب ما ظهر من منكرهُ وي,ر عليه بعلمَ أن ينك,الذمة
 وبـدعوى التغلـيظ ,بالمنكر بمجرد مجاهرته ً أن يلصق به تهما:وإنما الظلم والجناية في هذا المقام

  . فهذا العمل لا يجوز−إذا كان منكره غير عقدي− كأن يطعن في عرضه أو عقيدته ,عليه
 لا يلزم منه استباحته بـما لـيس فيـه بـدعوى أنـه صـاحب اًوكون الرجل قد قال أو فعل منكر

 . بل هو باطل, فهذا التلازم ليس بلازم,منكر
ُولا يجرمنك﴿ :قال تعالى َّ َ ِ ْ َ َ َّم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقو واتقـوا االلهَّ إن االلهَّ َ ُِ ْ ُ ْ ْ ْ ْ ََّ َّ َ ََ َ ُ َ ُ ْ ْ َ ِْ ِ َِ َْ َُ ُ َّ َ ٍ َ
َخبير بما تعملون ُ َ ْ َ ََ ٌِ  .]٨ :المائدة[ ﴾ِ

 بـل ;كم بغض قوم على ترك العدل فـيهمَّلنمِيحَأي لا ( :− تعالىرحمه االله−قال الإمام ابن كثير 
َاعـدلوا هـو أقـرب للتقـو﴿ : ولهذا قال, كان أو اعدلوااً في كل أحد صديقاستعملوا العدل ُ َ ُ ْْ ْ َّْ ِ َِ َ  أي ﴾ُ

 .)...عدلكم أقرب للتقوى من تركه
ٍولا يجرمنكم شنآن قوم﴿( :−رحمه االله تعالى− وقال الإمام القرطبي ْ ََ ُ َ ََّ ْ َُ ِ ْ َ  على ترك العـدل وإيثـار ﴾َ

 .)الآية على أن كفر الكافر لا يمنع من العدل عليهودلت ( : إلى أن قال)...العدوان على الحق
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, أهل الحـسبة  الكلام في أشخاص:ذلكوالمراد ب ,وهذا مزلق زل فيه عدد غير قليل من الناس
 يتـشفى مجالـسهكهة  فبعض ضعفاء النفوس يجعل منهم فا,والتندر بأخطائهم وإكثار التشنيع عليهم

 الاعتـذار  في وفي المقابل لا يقبل, بل ويلتمس كل لوم ليحمله عليهم, يكثر تعداد أخطائهم,بنقدهم
هـا إذا كـان الـضرر ُهـا وجرمُ ويزيـد إثم, يتشفى الإنسان بذكرهاَّلاأ : ولمثل هذا وأمثاله يقال,عنهم

اوشه الألسنة والأقلام من كـل حـدب  فتن, يخطئ فرد واحد خطأ غير مقصود,اًالمترتب عليها متعدي
 كـل ذلـك مـصحوب بلبـاس الحقـد , ويعـددون مآخـذ النقـد, ولا ذمةًوصوب لا يرقبون فيه إلا

 .والشماتة
َ لم, من ذلك الشامتاًفيا عجب  ألـيس ?اءَّ أليس كـل بنـي آدم خطـ?يِّ كل هذا التحامل والتشفِ
 ألـيس ?اً أو مغبونـاًئـه فقـد يكـون غابنـ والتاجر يخطئ في بيعه وشرا,عملهطئ في بعض ُالموظف يخ

 اضًـَّ بل أليس الطبيـب معر? وينفع آخر على حساب الأولاًالمدرس يخطئ في مدرسته فقد يضر طالب
 ?للخطأ في عمله فقد يزيد المرض سريانا وقد يتسبب في وفاة المريض

ÞbÔ½a@†çb‘Z@ @
ظـيم ممـن أطلـق لـسانه  وذنـب ع,رم في حقهمخطأ المحتسبين نوع من الحقد والجأن تضخيم 

 .وقلمه في آحادهم أو جماعتهم أو جهازهم
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 , وجـه الأرض فلابـد لـه مـن أمـر ونهـيكل بشر على: (−رحمه االله تعالى− قال شيخ الإسلام
َّإن الن﴿ : كما قال االله تعالىأن يأمر وينهى;ولابد  َّ ِفس لأمارة بالسوءِ ُّ َ َِّ ٌ َ َ  الأمر هـو طلـب فإن ]٥٣:يوسف[ ﴾ْ

 .) والنهي طلب الترك وإرادته,الفعل وإرادته
ولابد لكل حـي مـن إرادة وطلـب في نفـسه ( :−رحمه االله تعالى− قال شيخ الإسلام ابن تيمية

 وبنـو ,بإرادتـه فإن الإنسان حي يتحرك , إذا أمكن ذلك ويقتضي بها فعل غيره,نفسهيقتضي بها فعل 
 فلابد أن يكون بينهما ائـتمار اً وإذا اجتمع اثنان فصاعد,آدم لا يعيشون إلا باجتماع بعضهم مع بعض

 ). ولهذا كان أقل الجماعة في الصلاة اثنين, عن أمرٍ وتناه,بأمر
  فمن لم يأمر بالمعروف الذي أمر به,إذا كان الأمر والنهي من لزوم وجود بني آدم( :اًوقال أيض

 ,ؤمر بالمعروف الذي أمر االله به ورسولهُ وي,االله ورسوله وينهى عن المنكر الذي نهى االله عنه ورسوله
َّؤمر وينهـى إمـُ ويـ,وإلا فلابد من أن يأمر وينهى, ُوينهى عن المنكر الذي نهى االله عنه ورسوله ا بـما ُ

 . ينزل االله وإما بما يشترك فيه الحق الذي أنزله االله بالباطل الذي لم,يضاد ذلك
 ).ً باطلاًا ضالاً مبتدعاًينِ كان دًوإذا اتخذ ذلك دينا;
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 بل هو من الحيـف والظلـم ولا ينـافي هـذا مبـدأ الحـذر والحيطـة مـن ;وهذا من عدم العدل

 . المبادرة في إلصاق التهم بمجرد سابقة مضت:إنما المحذور والحرج, همع طرائقِّأصحاب المنكر وتنو
 ,ر الشيطان صدرهِوغُ في,مي بهُأن يكون ذلك المتهم بريئا معافى مما ر :شى في مثل هذاُوإن مما يخ

َّسرَن تـَ مـ:ل إثـم ذلـكَّ ويتحم,ه وبلاؤه على الصالحين والمصلحينفيزيد شر ع بـالرمي والطعـن في َ
 . بصيرة ودرايةالناس دون

 
 

čĆßbnb@ @
 أن توفق المسلمين إلى ما فيه صلاح ديـنهم :اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى

 وأن تزيـدهم وتثبـتهم ,وأن ترفـع رايـة الاحتـساب وأهلـه,  وأن تسلك بهم سبل السلام,ودنياهم
 . إنك سميع مجيب,وتكبت عدوهم

 .توالحمد االله الذي بنعمته تتم الصالحا
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